
 واشــنطن - يعتبر الرئيــــس الأميركي 
الأســــبق باراك أوباما أن تحســــين صورة 
الولايات المتحدة كانت أحد أبرز إنجازاته 
مبــــررا ذلــــك بالشــــعبية التي حظــــي بها 
لــــدى عدد مــــن القادة، ما أتــــاح له التقرب 
ومخاطبــــة النــــاس بصورة مباشــــرة من 
إندونيسيا مرورا بغانا وصولا إلى كوبا.

وتحــــدث الرئيــــس الرابــــع والأربعين 
للولايات المتحدة في كتاب سيصدر قريبا 
عن ”انقسامات الولايات المتحدة العميقة“ 
وإلــــى أي درجة لن تكون مغــــادرة دونالد 
ترامــــب البيــــت الأبيــــض كافيــــة وحدها 

لتصحيحها.
وقــــد تولــــى أوباما منصبــــه في وقت 
كانت فيه صــــورة الولايات المتحدة تعاني 
مــــن تبعات الحرب في العراق ومن تدهور 
شعبية جورج بوش في العالم، وهو اليوم 
يحاول إحياء مبادراته القديمة التي تهدف 
إلى توحيد الأميركيين دون خطابات تؤدي 

إلى الازدراء من الآخرين.
الأول  المجلــــد  مــــن  مقتطفــــات  وفــــي 
لمذكراتــــه التــــي جــــاءت بعنــــوان ”أرض 
(أي بروميسد لاند) الذي سيطرح  الميعاد“ 
في الأسواق الثلاثاء المقبل ونشرت مجلة 

”ذي أتلانتيــــك“ الأميركيــــة مقتطفات منه، 
يعود أوباما إلى السنوات الأربع الماضية 

منذ مغادرته البيت الأبيض.
ونُشــــرت مقتطفات من الكتاب الجديد 
فــــي الصحافــــة الأميركيــــة والبريطانية. 
ومــــن المقرر أن يتحــــدث أوباما بتفاصيل 
أكثر حول كتابه إلى محطة ســــي.بي.أس 

الأميركية في مقابلتين الأحد المقبل.
وكتب أوباما يقول إن ”الأمر الأكثر قلقا 
ربما هو أنه يبدو أن نظامنا الديمقراطي 
يغرق في أزمة.. أزمة متجذرة بين رؤيتين 
مختلفتــــين للولايات المتحدة؛ ما هي عليه 
وما يجب أن تكون“، منددا بضرب معايير 

عرض الحائط، والتخلي عن أمور كانت 
”أمرا  طويلــــة  لفتــــرة 

بالنسبة  مكتسبا“ 
الجمهوريــــين  إلــــى 
على  والديمقراطيين 

حد سواء.
وبمراجعــــة 
ترامب  صعــــود 
إلى الســــلطة، 
ينظــــر أوباما 
كيفيــــة  فــــي 

اســــتغلال الرئيس المنتهيــــة ولايته للميل 
المتزايد بين الجمهوريين إلى الاســــتغناء 
عن الأدلــــة والتقاليد السياســــية المهذبة، 

باسم معارضة الرئيس الأسود الأول.
وكتــــب أوباما يقــــول ”بهــــذا المعنى، 
لــــم يكن هنــــاك فــــرق كبير بــــين ترامب و 
رئيــــس مجلس النــــواب جــــون بوينر أو 
زعيم الأغلبية في مجلس الشــــيوخ ميتش 
مكونيــــل. لقد فهموا أيضا أنــــه لا يهم ما 
إذا كان مــــا قالوه صحيحًــــا.. في الواقع، 
كان الاختلاف الوحيد بين أسلوب ترامب 
في السياسة وأسلوبهم هو افتقار ترامب 

للمنع“.
ومع اقتراب رئاسة المرشح الديمقراطي 
البيت  من  بايدن  جو 
الأبيض، يبدو من 
المرجح أن يشغل 
الجمهوريون 
مجلـــس 
الشيوخ، وبين 
الديمقراطيين 
يكمـــن 

الكثير من الأمل في إحراز تقدم تشــــريعي 
فــــي كيفيــــة تمكــــن الرئيــــس الجديد من 
التعامل مع زعيم مجلس الشيوخ المتشدد 

المعروف، كما يقول أوباما.
ورحــــب أوبامــــا، وهو أول أســــود في 
تاريــــخ الولايــــات المتحدة يتقلــــد منصب 
الرئيــــس، بانتخــــاب نائبه الســــابق جو 
بايــــدن رئيســــا للبــــلاد، محذرا مــــن رؤية 
وردية للســــنوات التي تلــــي ترامب. وقال 
”أعلــــم أيضــــا أن انتخابــــات واحــــدة لــــن 
تســــاهم في معالجــــة المشــــكلة“. وأوضح 

”انقساماتنا عميقة وتحدياتنا كبيرة“.
المجلد المؤلف مــــن 768 صفحة يغطي 
صعــــود أوبامــــا إلــــى مجلــــس الشــــيوخ 
الأميركــــي ثــــم البيــــت 
كرئيس  الأبيــــض 
منذ 2009 إلى 
العام 2017. 
وقد أكد في 
مذكراته أنه 
”يأمل خيرا“ 
المستقبل  في 

مقتنعا بأنــــه يمكن للولايــــات المتحدة أن 
تعكس ”أفضل ما لدينا إذا عملنا بتصميم 

وبخيال واسع“.
ويعود الرئيس الســــابق إلى سنواته 
في البيت الأبيض ويقول إنه اختار بايدن 
مبعوثــــا له إلــــى ماكونيل جزئيا بســــبب 
”إدراكــــه أن المفاوضات مــــع نائب الرئيس 
فــــي ذهــــن ماكونيل لــــم تؤجــــج القاعدة 
الجمهوريــــة بنفــــس الطريقــــة تماما مثل 
أي مظهر للتعاون مع أســــود أو اشتراكي 

مسلم“.
وكان أوبامـــا قد حـــذر أمام نواب من 
الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي على 
هامـــش الانتخابات الرئاســـية في العام 
2016 مـــن أن ترامـــب يســـيء إلى صورة 
الولايـــات المتحدة فـــي الخـــارج منتقدا 
بعض الممارسات في حملاته الانتخابية، 
التي قـــال حينها إنها ”يمكـــن أن تضيع 
ولايتـــه  خـــلال  تحقيقهـــا  تم  مكاســـب 

الرئاسية“.
ويعكس كلام أوباما في ذلك الوقت قلق 
إدارتــــه إزاء اللهجة العنصرية في خطاب 
ترامب آنــــذاك وقال ”يتعلق أيضا بصورة 
”الخطابات  منتقــــدا  المتحــــدة“،  الولايات 
الفظــــة والمثيــــرة للانقســــام ضــــد نســــاء 
وأقليات، ضد أميركيين لا يشــــبهوننا أو 
لا يصلــــون مثلنــــا أو يقترعــــون مثلنا“. 
وأضــــاف ”الأمر يتعلــــق أيضا بصورة 
الولايات المتحدة. من نحن؟ كيف يرانا 
النــــاس في الخارج؟… العالم يتابع ما 

نقوله وما نفعله“.

الجمعة 62020/11/13

السنة 43 العدد 11880 في العمق

 بغــداد - جعل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي اســــتعادة الســــيادة 
العراقيــــة أولويــــة رئيســــية فــــي جدول 
أعماله للبلاد. ويتضمن ذلك محاولة لكبح 
فصائل الميليشــــيات القويــــة المدعومة من 
إيران والتابعة لوحدات الحشد الشعبي، 
والتي تهدد بإطالــــة أمد انعدام الأمن في 

البلد.
احتواء  استراتيجية  الكاظمي  وأطلق 
سياســــي لتحقيــــق هــــذه الغايــــة والتي 
تسعى لحشــــد الجهات الفاعلة السياسية 
والدينية المتنوعة ضد الميليشيات لعزلها 
سياسيا، وتعني نتائج هذه الاستراتيجية 
أن احتواء وحدات الحشد الشعبي أفضل 
قليــــلا ممــــا كان عليــــه قبل وصولــــه إلى 

السلطة.

ولكن حــــدود هــــذا النهج، وفــــق توم 
ويبســــتر المحلــــل البريطانــــي فــــي الأمن 
الإقليمــــي هــــي أنــــه يتجاهــــل الأســــاس 
تســــتطيع  الــــذي  والمالــــي،  الاقتصــــادي 
الميليشــــيات مــــن خلاله شــــراء الأســــلحة 

وتجنيد الأعضاء وشن هجمات.
ويرى ويبستر في تحليل نشرته مجلة 
”ذي ناشــــيول إنترســــت“ الأميركيــــة أنــــه 
لمكافحة الميليشــــيات المدعومــــة من إيران 
يجــــب على الكاظمي إطلاق اســــتراتيجية 
احتــــواء اقتصاديــــة تتماشــــى مــــع نهج 
الاحتواء السياســــي الــــذي يتبعه إذا كان 
يريــــد تقليص الميليشــــيات بشــــكل هادف 

وتحسين أمن العراق.

استراتيجية منقوصة

من خلال الهجمــــات المتكررة للقذائف 
والعبوات الناســــفة على قواعــــد وقوافل 
الجيش العراقي وقــــوات التحالف، كانت 
وحدات الحشــــد الشــــعبي القوية الموالية 
لإيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل 
الحق ومنظمة بدر تتمتع بحرية تشغيلية 

تسمح لها بالتصرف بحصانة فعلية.
وأوضح الكاظمي منذ بداية ولايته أن 
العراق لن يتســــامح بعــــد الآن مع الإفلات 
من العقــــاب الذي تتمتع به الميليشــــيات، 
وقد ســــعى إلــــى كبح جماحهــــا من خلال 

سياســــة تدريجيــــة تقضي علــــى قدراتها 
وشرعيتها الشعبية.

ولقــــد حــــاول ذلــــك عبر بنــــاء تحالف 
سياســــي، من خلال الجمع بــــين الجهات 
الفاعلة من جميع أنحاء المشهد السياسي 
والدينــــي في البلاد لتشــــكيل جبهة عابرة 

للطوائف ضد الميليشيات الموالية لإيران.
وعلى سبيل المثال، تمكن الكاظمي من 
حشــــد الكثيرين من التيــــار الصدري وآية 
الله السيســــتاني وأتباعه وزعماء القبائل 
والأغلبية الســــاحقة من المجتمع الســــني 
والأكــــراد وأتبــــاع عمــــار الحكيــــم، خلف 
سياســــته المتمثلة في احتواء الميليشيات. 
وهــــذا ”التحالف القاســــي“، كمــــا وصفه 
ويبســــتر يغذي طاقة المتظاهرين الشيعة 

الذين يطالبون بإنهاء وجودها.
ومع ذلك، وبســــبب الاعتمــــاد الوثيق 
للتأثير السياســــي مع القوة الاقتصادية، 
استغلت الميليشــــيات الموالية لإيران نقاط 
الضعــــف فــــي المجــــال الاقتصــــادي. ففي 
المناطق التي اســــتعادوا السيطرة عليها 
مــــن جهاديي داعــــش، تم تدمير الاقتصاد 
الرســــمي، ممــــا شــــجع علــــى نمــــو هائل 

للنشاط الاقتصادي غير المشروع.
لإيران،  الموالية  الميليشــــيات  وتمكنت 
بصفتهــــا متلقيــــة للتمويــــل الدفاعي، من 
رشوة المسؤولين المحليين للتواطؤ معها، 
ممــــا أدى فعليــــا إلى انتــــزاع عائدات من 
ســــيطرة الاقتصادات غير الرسمية مقابل 

ضمان الحماية.
وأدى عــــدم وجود رقابــــة مركزية على 
المحافظــــات، فضلا عن الرواتــــب المتدنية 
في القطاع العام، إلى جعل هذه الشــــبكات 
غير المشروعة جذابة للمسؤولين المحليين 

لتعاونهم مع الميليشيات.
ســــيطرت  الحدودية،  المناطــــق  وفــــي 
الميليشــــيات المواليــــة لإيــــران علــــى طرق 
تهريب النفط البعثيــــة القديمة إلى إيران 
وســــوريا وتركيا في الكثير مــــن الأحيان 

دون تدخل من وزارة النفط العراقية.
تُعــــد الرســــوم غيــــر القانونيــــة التي 
تُفــــرض على المدنيين عنــــد نقاط التفتيش 
على طول هذه الطرق مصدر أموال آخر لا 
يتم تحديده مركزيا ولكن تديره ميليشيات 
فردية. وعلى ســــبيل المثــــال، في محافظة 
ديالى، قيل ذات مرة إن عصائب أهل الحق 
تــــدر حوالي 300 ألــــف دولار في اليوم من 

خلال رسوم نقاط التفتيش وحدها.
وفرضت الميليشــــيات أنظمــــة جمارك 
غيــــر قانونية على البضائــــع المنقولة بين 
محافظــــات البــــلاد، والتي كانــــت تدر في 

وقــــت ما علــــى بدر ما بــــين 12 و15 مليون 
دولار شــــهريا، وفي الوقت نفسه، تتهرب 
الميليشــــيات مــــن دفــــع رســــوم البضائع 
الخاضعة للضريبة على الحدود مع إيران 

من خلال رشوة حرس الحدود.
وبالمقارنــــة، في البصرة يشــــكل قادة 
(نظام  كليبتوقراطيــــة  طبقة  الميليشــــيات 
حكــــم اللصــــوص) مــــن النخــــب التابعة 
لمســــؤولين محليين في الحزب، على غرار 
المافيا. وهــــذا يضمن أن جــــزءا كبيرا من 
أربــــاح منطقــــة النفط الأكثــــر إنتاجية في 
البــــلاد يقع في جيب الميليشــــيات المحلية 

الحاكمة بدلا من ذهابها لخزينة الدولة.
ومن الواضح أن تحصن ميليشــــيات 
الحشد الشعبي في الاقتصادات الإقليمية 
بالتواطؤ مع المســــؤولين المحليين يتركها 
مســــتقلة ماليــــا علــــى المســــتوى المحلي 
مدعومة بشــــبكة من المتعاونين الفاسدين 
مــــع الدولــــة والمهربــــين، ويســــتمر هؤلاء 
في الاســــتفادة من أنشــــطة مثل التهريب 
والابتــــزاز فــــي مــــا هو ســــمة أساســــية 

للاقتصاد السياسي للعراق الحديث.

دولة داخل الدولة

عندمــــا يتــــم النظــــر فــــي مــــدى هذه 
الأنشــــطة، تبدأ الميليشيات الموالية لإيران 
فــــي الظهور كشــــبه دولة أكثــــر من كونها 

قوة أمنية، وهذا بســــبب عمق ترســــيخها 
الاقتصادي، وهذه هــــي الديناميكية التي 
يجــــب أن يفســــرها الكاظمي في سياســــة 

احتواء الميليشيات.
ويقــــول ويبســــتر، الذي أجــــرى بحثا 
مكثفــــا حــــول وحدات الحشــــد الشــــعبي 
وموقعها فــــي بناء الدولــــة العراقية، ”إن 
تركيــــز حكومة الكاظمي فقــــط على المعقل 
السياســــي والأمني للميليشيات يتجاهل 
قدرتهــــا على الحفاظ على شــــريان الحياة 
الاقتصادي بشــــكل مســــتقل عن الدولة أو 

الدعم الإيراني“.
ومــــع ذلــــك، نظــــرا لأن اســــتراتيجية 
الريع الاقتصادية للميليشــــيا تعتمد على 
الروابط والشــــبكات العليــــا التي طورها 
تحالف فتــــح في البرلمان يجب أن يســــير 
الاحتــــواء الاقتصــــادي لوحدات الحشــــد 
الشــــعبي جنبــــا إلــــى جنب مع اســــتمرار 
نزع التســــييس عن الوزارات والمؤسسات 
العراقية مثل الشرطة و إدارات المحافظات 

الإقليمية.
وإذا كان الكاظمــــي يريــــد تآكل قاعدة 
الميليشــــيات حتى يتم إقناعها بالإصلاح، 
فســــيتعين عليه فصل العلاقة ”الحميمة“ 
بــــين الاســــتحواذ الاقتصــــادي والنفــــوذ 
السياســــي المحلي. فالميليشيات موجودة 
لتبقــــى، لكــــن الكاظمــــي يمكنــــه تشــــكيل 
لشــــن  الاقتصاديــــة  وقدرتهــــا  حوافزهــــا 

هجمــــات على قــــوات أمن الدولــــة وقوات 
التحالف.

علــــى  الضغــــط  مــــن  الكثيــــر  ولأن 
الميليشــــيات قد يشــــعلها، فــــإن مثل هذه 
السياســــة قــــد تعمــــل ببــــطء نحــــو خنق 
الميليشــــيات لجنــــي الأمــــوال. قــــد تؤدي 
الاقتصادية“  ”المكاتــــب  وإغــــلاق  مداهمة 
التــــي تديرها وحدات الحشــــد الشــــعبي 
فــــي جميع أنحاء البــــلاد من أجل عمليات 
التربح إلى اندلاع حريق عنيف، وهو آخر 

ما يحتاجه العراق.

ومع ذلــــك، يمكن للكاظمي أن يبســــط 
ســــيطرته على قطاعــــه العــــام، وتحديدا 
على الروابــــط والاتصــــالات التي تمكنت 
الميليشــــيات الموالية لإيران من خلالها من 

كسب موطئ قدم اقتصادي.
ومــــن المؤكــــد أن تنــــاوب المســــؤولين 
الإداريين المحليين بانتظام وزيادة رواتب 

هؤلاء المسؤولين ســــيقللان من ميلهم إلى 
التعــــاون مــــع الميليشــــيات. وفــــي الوقت 
نفســــه، فــــإن التدابير الراميــــة إلى زيادة 
المســــاءلة الماليــــة والإبلاغ المالــــي، وكذلك 
الإشــــراف علــــى الاقتصــــادات الإقليمية، 
ستقطع شوطا في إضفاء الطابع الرسمي 
على الاقتصاد غير الرسمي ومنع تعرض 

المسؤولين للفساد.
ومــــن الناحيــــة الواقعيــــة، لا يمكــــن 
للكاظمــــي تحقيــــق أي شــــيء جــــذري في 
المجــــال الاقتصادي، فأفضــــل ما يمكن أن 
يأملــــه هــــو التهــــام القاعــــدة الاقتصادية 
موعــــد  بحلــــول  تدريجيــــا  للميليشــــيات 
الانتخابــــات المقبلة، على أمــــل أن تعاني 
الأحــــزاب التابعــــة للميليشــــيات الموالية 

لإيران في صناديق الاقتراع.
وإذا حــــدث ذلــــك، فســــيكون رئيــــس 
الوزراء العراقي القــــادم قادرا على تمرير 
الإصلاحــــات الاقتصادية واســــعة النطاق 
اللازمة لوضــــع البلاد على مســــار طويل 
الأجل للنمــــو الاقتصادي، والذي يمكن أن 
يكون وسيلة لجذب رجال الميليشيات إلى 

التوظيف الرسمي في القطاع الخاص.
وقد لا يكون بناء التحالف السياســــي 
وحــــده كافيا لمنــــع تجدد الهجمــــات على 
القــــوات الأميركيــــة وغيرها مــــن القوات 
الأجنبيــــة عندمــــا ينفد صبر الميليشــــيات 

بشأن وقف إطلاق النار المستمر.

خنق الرئة الاقتصادية للحشد الشعبي خيار يفتقده الكاظمي
استراتيجية رئيس الوزراء أقصى أهدافها هو إضعاف الأحزاب الشيعية سياسيا قبل الانتخابات القادمة

ــــــين لما يحدث في العراق أن رئيس الوزراء مصطفى  تؤكد انطباعات المحلل
ــــــق الخناق على  ــــــة في تضيي الكاظمــــــي وجــــــد منذ تســــــلّمه منصبه صعوب
ميليشــــــيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، فاستراتيجيته التي تعتمد على 
زيادة الضغوط عليها بصورة تدريجية مســــــتخدما الإكراه، تارة، ومحاولة 
إقصائها من المشهد السياسي تارة أخرى، تبدو منقوصة من إحدى أبرز 
الأدوات، التي يفترض أن يستخدمها، والمتمثلة في خنقها اقتصاديا حتى 

لا تتمكن من الحصول على التمويل لمواصلة تنفيذ أجندتها.

ترســــــخت فكرة لدى الرئيس الســــــابق باراك أوباما من أن صعود الرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترامب وفوزه بالانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات 
زعزعا صورة الولايات المتحدة وأدّيا إلى انقســــــام في البلاد، ولذلك يعتبر 
في كتاب سيصدره قريبا أن الوقت قد حان لمحو فترة التشرذم من الذاكرة 

في ظل حكم شخصية اتسمت بالضبابية والعمل على بناء بلد موحد.

الميليشيات العراقية لا تزال تتحدى الخطوط الحمر للحكومة

نهج الكاظمي يتجاهل 

الأساس الاقتصادي، الذي 

تستطيع الميليشيات عبره 

شراء الأسلحة والتجنيد 

وشن الهجمات

أوباما يقول في كتاب 

{أرض الميعاد}؛ إن الأمر 

الأكثر قلقا ربما هو أنه يبدو 

أن نظامنا الديمقراطي يغرق 

في أزمة متجذرة بين رؤيتين 

مختلفتين للولايات 

المتحدة

التركيز على الجانبين 

السياسي والأمني لن 

ينهك الميليشيات

توم ويبستر

أوباما في {أرض الميعاد}: انقساماتنا عميقة ولن تمحوها مغادرة ترامب

الأميركــــي ثــــم البيــــت 
كرئيس  الأبيــــض 
إلى  2009 منذ
العام 2017.
وقد أكد في 
مذكراته أنه 
”يأمل خيرا“
المستقبل  في 

016
الو
بعض
التي
مكا
الرئ

إدار
ترا
الو
الفظ
وأ
لا
و

مقابلتين الأحد المقبل.
”الأمر الأكثر قلقا ”ما يقول إن

يبدو أن نظامنا الديمقراطي
ة.. أزمة متجذرة بين رؤيتين
ولايات المتحدة؛ ما هي عليه
كون“، منددا بضرب معايير 
، والتخلي عن أمور كانت

”أمرا ــة 
نسبة
وريــــين
على  ين 

ــــة 
ب 

البيت  من  بايدن  جو 
الأبيض، يبدو من 
أن يشغل  المرجح
الجمهوريون 
مجلـــس

الشيوخ، وبين 
الديمقراطيين 
يكمـــن
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